
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  30  -  14ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

14 

 

  15/03/2023  :القبولتاریخ                04/02/2022: رسالالإتاریخ 

 03/06/2023: النشرتاریخ 

 

 المخططات المعرفیة لدى المرأة ضحیة العنف الزوجي

Cognitive schemes for women victimes of marital 

violence 
  

     ²معالیم صالح   ،  ¹بورنان سوسن

   )الجزائر( 2جامعة قسنطینة 

  العنف الجسدي و الصدمة النفسیة: البحث مخبر 

 bourenansawsen@yahoo.com¹    malimsalah@yahoo.fr  ²       

  

  :الملخص

 تزالبالرغم من التطور الذي تشهده مجتمعاتنا إلا أن ظاهرة العنف لا  

بحیث لا یكاد یمر یوم دون  سماعنا بوقوع شجار أو حادثة قتل أو (منتشرة 

و یعد العنف الزوجي أحد أكثر أشكال العنف انتشارا و أخطرها تهدیدا .....) . حرق

بحیث نجد الزوج یقوم و باستمرار بممارسة سلوكیات عنف مباشرة و   ، للمجتمع

غیر مباشرة في حق الزوجة ، ما یجعل الزوجة تعیش وضعیات صعبة     و مجهدة 

تختلف طریقة التعامل و التعایش مع مثل هذه السلوكیات  من زوجة إلى أخرى تبعا 

  .لطریقة تفكیرها و تحلیلها المعرفي لما تعیشه

دفت الدراسة الحالیة إلى الكشف عن طبیعة المخططات المعرفیة لدى الزوجة ذلك هل

المعنفة  من خلال تقدیم حالات عنف ، و قد كشفت نتائج الدراسة عن وجود مخطط 

معرفي مشوه تتمیز به الزوجة المعنفة من طرف زوجها یظهر لنا من خلال طبیعة 

  .تقییمها السلبي لما تعیشه
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  .المخططات المعرفیة ، العنف الزوجي :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Despite the development witnessed in our contemporary 

societies in different fields and levels, the phenomenon of 

violence is still widespread. Not a day passed without hearing 

about sporadic violent incidents. Hence, marital violence is one 

of the most prominent forms of violence, it is considered as a 

threat to society because it touches the most important 

constituents of the family that represent the nucleus of society.  

So that, we find that the husband continuously practices 

direct and indirect violent behaviors ; with or without reason, 

against his wife. These acts leads to hard and stressful situations 

for the wife that affect her psychological aspect. As well as, the 

way of dealing and coexisting with all these violent situations 

differs from one wife to another according to her way of 

thinking and her personal cognitive analysis of the situations 

that she lived. Therefore, this study aims to investigate the 

nature of cognitive schema which are adopted by the battered 

wife against her husband.  

Keywords: Cognitive schema, marital violence. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                bourenensawsen@yahoo.com بورنان سوسن: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

أن واحدة من  2021الصحة العالمیة الأخیرة لسنة تشیر إحصائیات منظمة        

في أنحاء العالم كافة تتعرض للعنف من طرف عدة ) %30(كل ثلاث نساء أي

ملیون امرأة لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي خلال  736أطراف ما یعادل تعرض 

، و یشكل عنف الزوج ضد زوجته أحد أكثر أشكال العنف خطورة و 1حیاتهن 

على اعتبار أن الأسرة هي النواة الاولى في بنائه بصلاحها یصلح  تهدیدا للمجتمع
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المجتمع و العكس، بحیث یشیر تعبیر عنف الزوج إلى سلوكیات ینتهجها الزوج 

بصفة مستمرة  تتسبب في أذى أو معاناة للزوجة سواء من الناحیة الجسمیة أو 

معرفي یندرج ضمن  الجنسیة أو النفسیة ، و یمكن اعتبار سلوكیات العنف هذه بعد

.  2  صعوبة تفكیر الفرد بعقلانیة لموقف أو فكرة محددة ما یجعل الفرد یفكر بسلبیة

هذا ما ینطبق على عنف الزوج ضد زوجته و مما لاشك فیه أن استجابة الناس 

عموما و الزوجة المعنفة على وجه الخصوص تتحدد من خلال طریقة إدراك و 

یتعرضون لها ، ذلك نتیجة ما تحمله هذه الزوجة من تحلیل مختلف المواقف التي 

  .أفكار و أحكام معرفیة مسبقة 

فسلوك الفرد و شعوره بحسب النظریة السلوكیة المعرفیة یتحددان من خلال نمط 

إدراكه وطبیعته ، إما أن یكون إدراكه للمواقف منطقي فیكون لدیه استجابات منطقیة 

ؤدي إلى استجابات غیر متوافقة مع المواقف و إما أن یكون إدراكه غیر منطقي ی

التي یتعرض لها ، و علیه جاءت دراستنا هذه للبحث عن طبیعة المخططات 

  .المعرفیة و جملة المعتقدات المعرفیة  لدى المرأة ضحیة العنف الزوجي

  :    إشكالیة الدراسة 

 قویته تقدیم بالرغم من اعتبار الزواج رابط شرعي مقدس وجب الحفاظ علیه و ت     

الكثیر لأجله ، إلا أن هذا الرابط قد تتزعزع وحدته و تنفصل بفعل أحد الطرفین و 

فلجوء الزوج  إلى العنف ضد زوجته له أبعاده المختلفة ، فمنهم من یرى أنه تعبیر 

عن الرجولة و القوة و منهم من یثبت به خضوعه وسیطرته على الزوجة ، و لعل 

تطرح أبعادا مختلفة في ظل السلطة الاجتماعیة التي تدین إشكالیة تعنیف المرأة 

البوح من جهة و تكتم الزوجة المعنفة من جهة أخرى خوفا و تسترا فبعض  

المجتمعات تدین رفض الزوجة و معارضتها لعنف الزوج في حقها و تعتبره خروجا 
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تقار من عن الموروث الثقافي و الأعراف الاجتماعیة ما یجلب لها المهانة و الاح

  ...).الخ ...أب، أم( طرف المقربین لها 

و المرأة في الجزائر كغیرها من النساء في العالم تعاني من سوء المعاملة في    

حیاتها الیومیة و على مختلف الأصعدة ، حیث اعتبرت الرابطة الجزائریة للدفاع عن 

ن و الاعتداء حقوق الإنسان بأن العنف ضد المرأة من أكبر خروقات حقوق الإنسا

علیها على باعتباره سلوك مشین یلغي حقها في المساواة و  تقدیر الذات داعیا 

المجتمع المدني لكسر كل الطابوهات التي یعیشون فیها من سكوت و عدم التبلیغ 

  . 3عن العنف و التحرش ضد المرأة 

ا في ظل ما تعیشه الزوجة من سلوكیات عنف خطرة تنعكس سلبا على شخصیته    

بشكل عام نجده هذه الزوجة تتبنى تعاملاتها الیومیة  نمط تقییم معرفي معین محاولة 

منها للتعایش و الاستمراریة ، فإما أن یكون تقییمهم للمواقف ایجابي منطقي یكون 

لدیهم استجابات توافقیة تكیفیة ، و إما العكس فیكون تقییمهم غیر منطقي یؤدي هذا 

لا تكیفیة تنعكس بالسلب علیها ، فالعنف ضد المرأة من  إلى استجابات و ردود فعل

طرف زوجها قد یؤدي إلى تشوهات على المستوى المعرفي الإدراكي لها ومنه حدوث 

  .خلل مستوى سلوك و انفعالات هذه الزوجة

ما طبیعة المخططات المعرفیة لدى الزوجة : ما یدفعنا إلى طرح التساؤل التالي     

     .جها ؟ المعنفة من طرف زو 

  :فرضیات الدراسة -

من خلال وصفنا لظاهرة العنف الزوجي والتساؤل الرئیسي للدراسة الحالیة قمنا     

  :بصیاغة الفرضیة التالیة 

 . لدى المرأة المعنفة من طرف زوجها مخطط معرفي مشوه  .     

   :أهداف الدراسة -
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ترتكز أهمیة دراستنا الحالیة على حساسیة مجتمع الدراسة و موضوعها المتمثل     

في عنف الزوج ضد الزوجة  باعتبارهم أهم الأطراف المكونة للأسرة ، لذلك كان 

الهدف من بحثنا هذا التطرق إلى إشكالیة العنف الزوجي محاولة منا لمعرفة طبیعة 

دید طبیعة المخططات المعرفیة و النظام تفكیر الزوجة المعنفة  ، من خلال تح

  .  الإدراكي الذي یمیزها

  :  التحدید الإجرائي لمفاهیم الدراسة -

في دراستنا هذه یمكننا اعتماد تعریف منظمة الصحة  :العنف الزوجي -

العالمیة للعنف الزوجي و الذي یشیر إلى سلوكیات العنف التي تكون في إطار 

هانة، الإ(   حیث یتراوح هذا السلوك من الإساءة النفسیة ،  4العلاقة الزوجیة  

، إضافة إلى ..) ضرب، حرق ، خنق( ، إلى الإساءة الجسمیة ...)الشتم اللامبالاة،

 .الإساءة الجنسیة و الاقتصادیة

في دراستنا هذه یمكن اعتماد تعریف جیفري یونغ و  :المخططات المعرفیة -

عبارة عن أفكار رئیسیة ثابتة تخص الذات و الذي یشیر بأن المخططات المعرفیة 

  . 5علاقة الفرد ب  الآخرین

  : منهج الدراسة  -

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج العیادي كونه المنهج الملائم لطبیعة موضوع 

الدراسة من جهة و تعامله مع حالات منفردة من جهة أخرى حیث یعرف المنهج 

المنهج على أنه مجموعة المراحل  "Jac Armin"على أنه حیث یعرف جاك أرمن

  .6المتتابعة و التي توجه البحث العلمي

  :حالات الدراسة -

نظرا لطبیعة و خصوصیة دراستنا الحالیة و الصعوبات التي واجهتنا المتعلقة 

خصوصا بمتغیرات تخص ثقافة مجتمعنا الجزائري المحافظ اعتمدنا على انتقاء 
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من قبل الباحث لتوفر الخصائص المهمة للدراسة في حالات بشكل مباشر و مقصود 

تلك الحالات دون غیرها و المتمثل بشكل رئیسي في تعرضهن المستمر للعنف من 

  . طرف أزواجهن ، بالإضافة  قبول هذه الحالات للتعامل و التجاوب معنا

فحالات الدراسة أو مجتمع البحث عبارة عن مجموعة منتهیة من العناصر المحددة   

مسبقا و التي ترتكز علیها الملاحظات و بشكل عام یكون هناك على الأقل صفة 

 .7غیرهمواحدة تجمع بین أفراد مجتمع البحث و یمیزهم عن 

  :أدوات الدراسة -

  :المقابلة - 1

وتستخدم "قد اعتمدنا في دراستنا هذه على المقابلة الاستطلاعیة أو المسحیة 

للمجتمع للحصول على معلومات وبیانات من أفراد یعدّون ممثلین لمجموعاتهم أو 

  . 8" الأصلي للظاهرة المدروسة

سمحت لنا بجمع المعلومات وتحدیدها , اعتمدنا علیها كذلك كوسیلة استقصائیة

بالإضافة إلى تحدید الإجابات الممكنة لسؤال معین وتحدید بعض المؤشرات التي 

  .في البحث تساعد

 :مقیاس الدراسة -2

یتمثل مقیاس دراستنا الحالیة في مقیاس التشوهات المعرفیة لعبد الرحمن محمود  

  .طموني

  :الخصائص السیكومتریة لمقیاس التشوهات المعرفیة

 :صدق المقیاس -

للتحقق من صدق المقیاس استخدم الباحث صدق الاتساق الداخلي ، طبق     

المقیاس على عینة الدراسة و استخدم معامل الارتباط بیرسون لاستخراج قیم 
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معاملات ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلیه ، تراوحت معاملات ارتباط الفقرات 

  .ت الارتباط دالة إحصائیابحیث كانت جمیع معاملا)    0.81- 0.32( ما بین 

 : ثبات مقیاس الدراسة -

" ألفا كرومباخ"للتأكد من ثبات مقیاس التشوهات المعرفیة و أبعاده استخدمت معادلة 

 .و الجدول الموالي یوضح معاملات الاتساق الداخلي و ثبات الإعادة للمقیاس

  )معاملات الاتساق الداخلي و ثبات مقیاس الدراسة :( 1الجدول

عدد   البعد

  الفقرات

ثبات 

  الإعادة 

  ألفا كرونباخ

 الكل أو لا شيء -

 التعمیم المفرط -

 التجرید الانتقائي -

 الاستنتاجات  -

 عبارات الوجوب -

 الاستدلال الانفعالي -

 الشخصانیة -

  التضخیم و التقلیل -

08  

08  

08  

08  

08  

08  

08  

08  

0.83  

0.85  

0.84  

0.80  

0.79  

0.85  

0.93  

0.84  

0.76  

0.79  

0.74  

0.74  

0.78  

0.79  

0.84  

0.75  

  

 :تصحیح مقیاس التشوهات المعرفیة  -

عبارة موزعة على ) 64(تكون مقیاس التشوهات المعرفیة في صورته النهائیة من 

الخماسي  سلم لیكارتثماني أبعاد و یطلب من المجیب تقدیر إجاباته عن طریق 

) 3(درجات ، محاید) 4(درجات ، موافق ) 5(موافق بشدة : للفقرات   كما یلي 

 . 9درجة، غیر موافق بشدة درجة واحدة ) 2(درجات، غیر موافق 
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  الدراسة المیدانیة. 2

  :عرض و مناقشة نتائج الدراسة 1.2

جملة المقابلات التي قمنا  فیما یلي سنقوم بعرض حالات دراستنا هذه من خلال

  .ها معهن بإجرائ

  :عرض الحالة الاولى 1.1.2

سنة ، تزوجت بسن ثمانیة عشرة سنة الزوج  48الحالة تبلغ من العمر  :تقدیم الحالة

  .تاجر و صاحب عقارات 

  :ملخص المقابلات مع الحالة

قمنا بإجراء عدة مقابلات مع الحالة بمعدل مرة في الأسبوع كانت متعاونة معنا ما    

  .ساعدنا في الحصول على معلومات و تفاصیل حول الوضعیة المعاشة

الحالة تزوجت زواج تقلیدي ولم تكن على اتصال معه إلا الأسبوع الأخیر للزفاف و  

  .لده أرغمه على الزواج بالحالة حسب الحالة فالزوج لم یرغب في الزواج لكن وا

و عن زوجها تقول الحالة بأنه و منذ البدایة كان غامض في تعامله معها حتى أنها 

نحس روحي منعجبوش :" لم تكن تفهمه ، لا یتكلم معها و لا یعیرها اهتمام قالت

  ".بالرغم من أني كنت صغیرة و باهیة 

حسب ما تتذكر كان بعد  و عن أول مرة تعرضت فیها للعنف من طرف الزوج 

نا في ضربني كوثبي، حكمني من شعري ، أ:" عشرین یوم بعد ولادتها للطفل الأول 

عند سؤالها عن سبب ضربها تقول بمجرد   سؤالها عن ، و ..." حالة و هو مرحمنیش

تأخره في الدخول إلى المنزل انهال علیها ضربا دون رحمة ، و فیما یخص ردة فعل 

حكمتها في قلبي و :" خبر أحدا خوفا من ردة فعل والده تقول الحالة الحالة فهي لم ت

شتم ، احتقار، ( ، و بعد ذلك توالت سلوكیات الضرب و التعنیف للزوجة "خلاص

توصل الأمر إلى ضربها بقضیب حدیدي و تكسیر یدها و وضعها ...)       الخ...
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لشكوى لأحد، كما أنه في الحمام و صب الماء بارد علیها مع تهدیدها في حالة ا

له فهي هإن حاولت تجاارج و یصب كامل غضبه علیها حتى و یأتي غاضبا من الخ

  .لن تسلم منه

و عند سؤالها عن تصرفات زوجها كیف تكون بعد تعنیفك تقول بأنه بعد أن یهدأ  

  .یقوم بإحضار هدایا وجلب كل ما یلزم كما یقوم بإخراجي أحیانا

كیات زوجها و الوضع الذي تعیشه تقول بأنه هناك أمل أما عن إمكانیة تغییر سلو 

  .في أن یغیر سلوكیاته و نمط حیاته خاصة من أجل أولاده

  :مناقشة نتائج مقیاس التشوهات المعرفیة للحالة -

بعد تنقیط استجابات الحالة على المقیاس و جمع النقاط تم الحصول على نقطة    

ى أن للحالة تشوه على مستوى و هذه الدرجة تدل عل) 214(خام مقدرة ب 

  .المخططات المعرفیة لدیها

فمن خلال إجابات الحالة بالموافقة و الموافقة بشدة على أغلبیة البنود ذات الطبیعة 

السلبیة نجد و أنها تعیش وضعیات عنف من طرف زوجها انعكس سلبا على نظرتها 

وافقة بشدة على البنود رقم لنفسها و یبدوا لنا هذا من خلال إجاباتها بالموافقة و الم

فالحالة تقر بأنها تعاني من توتر مستمر بسبب ما تعرضت ) 32(و ) 26(و ) 19(

و تتعرض له من مواقف مزعجة و محبطة فهي تلوم نفسها و بشدة كما أنها تعتبر 

نفسها  متسرعة في إصدار الأحكام كما تبدوا لها بأن مشاكلها تتراكم حسب إجابتها 

كما أن الحالة تقول  لنا أنها تعبت من التفكیر في ) 21(و ) 20(بند على كل من ال

طبیعة و مصیر علاقتها بزوجها موضحة لنا بأنها لا ترید ترك المنزل و التخلي عن 

الأولاد كما أن لها أمل في اعتدال الزوج و تغییر طبیعته هذه، في الوقت الذي 

لآخرین المقربین دون جدوى تبحث فیه الحالة عن المساعدة و نصائح من طرف ا

فالحالة ینتابها خوف شدید ) 42(بحیث أجابت بالموافقة بشدة فیما یخص البند رقم
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من المستقبل و مجرد التفكیر بإمكانیة وقوع أحداث سیئة قد تكون خطرة علیها و 

 .على أولادها

  :عرض الحالة الثانیة 2.1.2

" سونطراك"سنة ، تعمل إطار بمؤسسة  46الحالة تبلغ من العمر  :تقدیم الحالة

بسكیكدة أم لثلاث أبناء  ، الزوج یعمل بنفس المؤسسة التي تعمل بها ، التقینا 

  .بالحالة عند إحضار ابنها الأصغر للمتابعة النفسیة 

  :ملخص المقابلات مع الحالة

حول مشاكل الحالة النفسیة قمنا بإجراء عدة مقابلات مع الحالة تمحورت أساسا  

  .والعائلیة الكثیرة التي تعاني منها

قبل زواج الحالة من الزوج الحالي كانت مرتبطة بشخص آخر انفصلت عنه و بقرار 

منها بسبب المشاكل التي كانت بینهما نتیجة الاختلاف في المستوى التعلیمي لكل 

  .منهما

ا و الذي كان قد درس معها من بعد مرور عدة سنوات تقدم الزوج الحالي لخطبته

  .ا لم تكن تتوقع بأنه سیصبح زوجهاقبل ثم التقیا في مكان العمل حیث صرحت بأنه

دامت فترة الخطوبة عامین كانت كلها مشاكل بسبب و لغیر سبب حتى أن الحالة 

حسب ما تقول تقرر الانفصال عنه لكنها تتراجع عندما تفكر بأنها كبرت بالسن و 

فترة :" ها من قبل كما أن أم الحالة كانت ترفض هذه الفكرة  حیث تقولكذلك انفصال

حبیت ... الخطوبة فاتت كارثة ، المشكل كامل بدا من هنا البدایة تعنا كانت خاطئة

نبطل مي كي نتفكر بلي بطلت من قبل و كلام الناس و ماما خاصة كنت خایفة 

مقدرتش نبطل ...قى بلا زواجعلیها كانت حابة تتهنى علیا هي لدخلتي فكرة رح نب

، و عن زوجها فالحالة ترى ..." أصلا أنا في نفسي لداخل مقدرتش نتحمل فشل أخر
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بأنه غیر ناضج كفایة توفي والده و هو صغیر الأم هي من تولت شؤون تربیتهم 

  .فحسب الحالة الأم كانت متحكمة في كل شيء ما جعل الزوج اعتمادي كثیرا

  الحالة و الزوج فقد صرحت بأن العلاقة في بدایتها  و فیما یخص الوضع بین

كانت جیدة بالرغم من أن الزوج لم یكن یهتم بها كثیرا إلا أنها كانت لا تدعه یحتاج 

عند ولادة یاتها حسب ما صرحت به الحالة، و إلى شيء  جعلته هو الأول في ح

الطفل  قوم بتربیةطفلها الأول بدأ  یتغیر و یبتعد عنها أكثر فأكثر  بحیث أصبحت ت

عند ولادة الطفل الثاني أصبحت العلاقة أكثر سوءا لوحدها و هو غائب تماما و 

حسب الحالة كره الزواج و ترك المسؤولیة دائم الصراخ والغضب كما أنه   و فالزوج 

عایش :" البقاء خارجا لفترات طویلة تقول الحالة لها لها دائم الانشغال بالهاتف و ك

عیاط والشتم تخلى عن دوره كأب و كزوج في الدار كل یوم ... متزوج لكنه أعزب

مر إلى ضربي حتى الإغماء توصل به الأ... أنا لم أوقفه عند حدهفیا بداها بالشوي و 

  .هنا الحالة تشعر بالندم لأنها لم تنفصل عنه في فترة الخطوبةو ..." 

حتى ما تقوم بالمبادرة أما العلاقة الجنسیة بینهما فهي منعدمة بالتقریب فالحالة دائ

، الزوج یقوم بضربها و إهانتها حتى في مكان العمل أنها تحس بأنها لا تصبح لشيء

و أمام الزملاء توصل به الأمر إلى تطلیقها مرتین لكنه لم یسمح لها بالخروج من 

البیت و قام بإرجاعها مرة أخرى ، تعرف على امرأة أخرى وقام بخداعها معها حتى 

  .ر الأمر عند مواجهته بذلكأنه لم ینك

:" عند سؤالها عن إمكانیة تغییر سلوكیات الزوج و الحالة التي تعیشها معه   قالتو 

درت ...كنت حاسبة نسیطر ونتحكم في الوضع... كنت نقول یجي نهار و یتبدل 

سنة یعتمد علیا في كل شيء  15كل شيء هو حالة میؤس منها موحال یتعدل، في 

  ...".تي وأحلامي بلا فائدة حاسة روحي مجاهدةتنازلت على طموحا

  :مناقشة نتائج مقیاس التشوهات المعرفیة للحالة  -
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بعد القیام بتنقیط مقیاس التشوهات المعرفیة للحالة تم التحصل على نقطة خام مقدرة 

ما یدل على أن للحالة مخطط معرفي مشوه ، هذا ما تعكسه استجابات )  218(ب

الحالة على فحوى بنود المقیاس فالحالة لدیها نظرة سلبیة نحو ذاتها بحیث ألقت اللوم 

سلوكیات عنف من طرف زوجها لیه من مضایقات و تعیشه و تتعرض إعلى نفسها لما 

:" حیث صرحت ) 32(،) 30(،) 27(، یظهر لنا ذلك من خلال استجابات البنود رقم 

، فالحالة لا "قادرة نصحح الوضع ونحویه  عایشة بالشعور بالذنب لأنو في وقت كمن

أهل  الحمایة نظرا لعدم وجود مساندة و دعم من طرف الآخرین خاصةتشعر بالأمن و 

حتى  أكثر جعل الحالة تنظر بسلبیةا رافضین لفكرة زواجه، كل هذا و الزوج اللذین كانو 

، ) 24(، ) 19(، هذا ما تبینه استجاباتها على البنود رقمأنها ترى بأن لا مستقبل لها

)26.(  

  : عرض الحالة الثالثة 3.1.2

یش مع زوجها و تبلغ من العمر ثماني و عشرون سنة تع" ن"الحالة  :تقدیم الحالة

طفلیها هي الأخت الصغرى من أصل ثلاث بنات و طفل ، التقینا بالحالة عند 

  .إحضار ابنتها للفحص النفسي

  :ملخص المقابلات مع الحالة

الحالة و في مجمل المقابلات كانت تبحث عن المساعدة وتبحث عن حلول لها ، 

  .تره من قبل زواج الحالة كان تقلیدي بحیث لم تكن تعرف الزوج ولم  

تعرضت الحالة و منذ الأسبوع الأول للضرب المبرح من طرف زوجها خلف آثار 

على جسمها و عینها و منذ ذلك الوقت و هي تتعرض لشتى أنواع التعنیف حیث 

واالله غیر تعقدت في حیاتي كرهت روحي راهو معیشني عیشة الكلاب :" تقول

لة ومنذ البدایة حیاتهما معا وهي ، فالحا...)حاسة روحي لا أساوي شيء ...حشاك
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تتعرض للتعنیف بشتى أنواعه ، كل لیلة یقوم بضربها لكن حالیا تراجع في ضربه لها 

  لكنه لازال یهینها و یحط من قیمتها 

و عن ردة فعل الحالة أمام سلوكیات الزوج تقول بأنها كانت تسكت و لا تفعل أي 

صدى له فهي ترى بان سكوتها هو شيء سوى البكاء لكن الآن أصبحت تواجهه وتت

  .الذي جعله یتمادى معها، بحیث أصبحت تقوم بالصراخ عندما یقوم بضربها 

زوج الحالة یمنعها من الذهاب عند أهلها و لا بسمح لهم بالمجيء عنها و هو أمر 

تعتبره الزوجة بمثابة سجن لها ، كما أنه و بحسب الحالة فهو لا ینام معها منذ ولادتها 

لى مبررا ذلك بأنه تعود على أن ینام لوحده و یعتبرها جسد بلا روح  ، تقول الحالة الاو 

كون تشوفي یا ...أولاده معندوش معاهم حنانة یقول لي نصرف علیكم و خلاص:" 

هذه عشرة تع سنین و رایح غیر ...أختي شحال قاسیت معاه أقسم باالله غیر تتشوكاي 

ا بعد تعنفیها تقول بأنه یتصرف و كأنه لم یقم و عن تعامله معه.." یزید یهیج علیا

  .بشيء 

  :مناقشة مقیاس التشوهات المعرفیة للحالة

بعد القیام بحساب مجموع استجابات الحالة على فحوى بنود المقیاس تحصلنا على 

ما یدل على أن الحالة لدیها مخطط معرفي مشوه تجلى لنا ذلك من )  214(درجة 

قة و الموافقة بشدة على أغلبیة العبارات التي تترجم جملة خلال استجاباتها بالمواف

الأفكار و المعتقدات السلبیة التي كونتها الحالة نتیجة للوضعیة العائلیة التي تعیشها 

نتیجة عنف الزوج ضدها و معاملته القاسیة لها و منذ بدایة زواجها ، تكون للحالة 

، ) 04(اباتها على البنود رقم تصور سلبي نحو ذاتها تجلى لنا ذلك من خلال إج

، فالحالة تقر أثناء المقابلات بأنها متسرعة في إصدار الأحكام كما ) 22(، ) 10(

  .أنها السبب فیما یحصل و تتعرض له
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) 55) (41) (31(كما نجد  أن للحالة تقییم سلبي نحو الآخرین من خلال البنود رقم

ها و لأولادها ، هذا ما زاد في حدة ، فالعائلة لا تقوم بتقدیم أي مساعدة و دعم ل

الصراع بین الزوجین و تمادي الزوج في تعنیفها و تحقیرها فالحالة لیس لدیها نظرة 

تفاؤل في اعتدال الأمور مستقبلا و هدوء الأوضاع بینهما فهي تقر بأن حیاتها 

) 20(مرهونة بسوء حظها ما جعلها تجزم بأنها لن تنال السعادة أبدا و البنود رقم 

  .تدل على ذلك) 42(،) 27(،)21(،

  :تحلیل العام لنتائج الدراسةال 2.2

جاءت دراستنا هذه للكشف عن طبیعة المخططات المعرفیة لدى المرأة المعنفة من 

طرف زوجها ، حیث انطلقنا بفرضیة مفادها أن المرأة المعنفة م نطرف زوجها لدیها 

  .مخطط معرفي مشوه

تبلورت أساسا حول الجانب الإدراكي التقییمي للزوجة انطلقنا من جملة تساؤلات  

  .المعنفة  و طبیعة المخططات التي تمیزها عن غیرها

نظریة متكاملة فسر من خلالها حدوث الاضطرابات الانفعالیة  Beckفقد صاغ " 

 Beckاستنادا على المعتقدات و الآراء السلبیة التي یحملها الأفراد ، فحسب 

عبارة عن أخطاء ثابتة في التفكیر تنجم عن تحیز منظم في التشوهات المعرفیة 

  "معالجة المعلومات 

و للإجابة عن تساؤلات الدراسة انتهجنا خطة منهجیة مقسمة إلى جزئین الأول نظري 

یعنى بالتراث المفاهیمي لمتغیرات الدراسة و الثاني جانب میداني یخص الجانب 

یم الدراسة و انطلاقا من محتوى المقابلات مع التطبیقي للدراسة، و بعد الإلمام بمفاه

حالات الدراسة بالإضافة إلى مقیاس التشوهات المعرفیة نجد و أن المرأة المعنفة من 

  .طرف زوجها لدیها تشوه معرفي 
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ترجم ذلك من خلال جملة الاعتقادات و الأفكار السلبیة التي كونتها حالات الدراسة 

المستقبل ، و قد یرجع هذا بشكل كبیر إلى حول دواتهن و حول الآخرین و 

الصراعات الزوجیة التي یعشنها من خلال مختلف أشكال العنف الممارسة في حقهن 

من طرف الزوج ، فالعنف یمكن اعتباره وسیلة لإلغاء الآخر و تهمیشه و بذلك 

حدوث خلل وظیفي في توازن العلاقات الاجتماعیة بسبب غیاب الأدوار الخاصة 

د، وعلیه نجد الزوجة تعیش وضعیات مجهدة تؤثر على نظرتها لذاتها و بكل فر 

الآخر وحتى المستقبل فحالات دراستنا هذه نجد بأنهن لدیهن تقدیر ذات منخفض  

  .بالإضافة إلى الشعور بالذنب لأنهن السبب فیما یعانینه

ه النواتج ومما لاشك فیه أن نواتج الإدراك تعزى إلى المكون المعرفي للفرد ، و هذ 

تتعلق بالأفكار و المعتقدات المنبثقة على الفرد منها ما هو واقعي و منها ما هو 

مشوه، و یكون ذلك تبعا لنواتج السلوك المتبع من طرف الأفراد هل هو تكیفي أو لا 

، هذا ما ینطبق على حالات الدراسة فالبرعم من رفضهن لسلوكیات أزواجهن و 

ي یعشنه و تحسینه إلا أنهن فشلن في ذلك إلى الآن ، محاولتهن لتغییر الوضع الذ

الأفكار الخاطئة و التقییم الخاطئ لدى الفرد یقوده إلى سلوك " Beckهذا ما أكده 

خاطئ فوجود أفكار خاطئة لدیه تتعلق بحیاته و علاقاته و تصوراته عن الحیاة تقوده 

  .إلى سلوكیات خاطئة

البیت أعطى استجابات عدائیة لحالات فعدم قدرة الزوجة على حل مشاكلها في 

الدراسة نحو الذات و نحو الغیر ترجم ذلك من خلال التقلیل من قیمة الزوجة لذاتها 

و قدراتها على المواجهة و الصمود للزوج العنیف كما هناك من ترى بأنها السبب في 

 استمرار تعنیف الزوج لها ، و على هذا الأساس قد تطور الحالة مخططا معرفي

  .   مشوه

   :خاتمة.3
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من خلال دراستنا هذه حاولنا البحث عن طبیعة المخططات المعرفیة لدى   

الزوجة المعنفة من طرف زوجها، و من خلال مناقشة و تحلیل معطیات الدراسة 

  .توصلنا إلى أن لكل واحدة منهن مخطط معرفي مشوه

" أرنون بیك " الذي وضعهترجم ذلك في دراستنا  من خلال الثالوث المعرفي المشوه 

المتمثل في التقییم السلبي و الأفكار السلبیة التي تحملها حالات الدراسة حول 

أنفسهن و حول الآخرین و حول المستقبل أثرت بشكل كبیر علیهن، فالأفراد ینفعلون 

بالأحداث التي تعرضون لها وفقا لتقییماتهم و تفسیراته للأحداث التي تؤدي إلى 

  .نفعالیة مختلفة استجابات ا

فحین یكون هناك تقییم خاطئ للمواقف یقوم البناء المعرفي لكل منها بتهیئة الفرد 

  .للاستجابة لها ، و یصدر عنها انفعال یتفق معها 

و في الأخیر و من خلال بحثنا یمكننا الخروج ببعض التوصیات و الاقتراحات   

  :نوجزها في

معرفیة لمحاولة السلوكیة ال ر وفق الأط العمل على وضع خطط و برامج -

 .المخططات المعرفیة للنساء المعنفات النظام الإدراكي و تعدیل

توجیه الأبحاث و الدراسات النفسیة فیما یخص التكفل النفسي بالنساء  -

 .ضحایا العنف الزوجي

ضرورة التعاون و التنسیق بین مختلف الجهات الحكومیة و غیر الحكومیة  -

و التوعیة بخطورة تعنیفها على استقرار الأسرة و  من أجل حمایة المرأة

 .المجتمع ككل

فاعلة لتوعیة المقبلین على الزواج،  علمیة تطبیقیة محاولة استحداث برامج -

  .   بالإضافة إلى المناداة بأسالیب التعایش الحضاري بین الأزواج

  :المراجع.5
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